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بوش وعام في الديمقراطية

-خلال عـام 2005 عـرض الــرئيـس بـوش امـام الامـة هـدف
)انهـــاء الاسـتـبـــداد في العـــالـم(. في سـنـــة 2006 سـيحـظـــى
بحضـور اجتـماع مجـموعـة الثـمانـي الذي يـعقد في روسـيا
لاول مـرة، الدولـة التي امـضت هذا العـام مضيفـة نفسهـا كزعـيمة
لمعـسكر الاستـبداد في العالـم . وعلى افضل التـوقعات فان مـشاركة
بــــوش في ســــانـت بـتــــرسـبـيــــرغ في تمــــوز سـتـمـكــنه مـن اســتعــــراض
الملابـسـات الـتي تــواجههـا قـضيــة دعم الحـريـات بـاعـتبـارهـا هـدفـاً
مركزياً للسيـاسة الخارجية . اما الجـانب الاسوأ في هذا الاجتماع

سيظهر الدليل على ان التزام بوش فيه الكثير من التغيرات . 
دار الحـريـة وهـي منـظمـة اجـتمــاعيــة تتـابـع التـطــورات في مجـال
الحـرية وهي الاقرب لهذا الموضوع مـن اي طرف اخر تؤكد ان سنة
2005 كـانت سنـة رائعة في  هـذا الشـأن، فهنـالك 89 بلـدا حرا و 58
بلـــدا حـــرا جـــزئـيـــا و 45 بلـــدا مـتـــارجحـــا فـيهـــا . اظهـــر 27 مـنهـــا
احتجاجـات ايجابيـة بينما كـنات سلبيـة في تسعة مـنها . و تضيف
هـذه المنظـمة  )ان الـصورة الـشاملـة تثبـت ان السنـة الماضـية كـانت
الاكثر نجـاحا لقـضية الحـريات منـذ ان بدأت هـذه المنظمـة عملها

سنة 1972 ( .
ربمــا يكـون هــذا الكلام صـحيحــا ، فهنــالك نقــاط مضـيئـة تـظهـر
بـــوضـــوح في انـتخـــابـــات لـيـبـيـــريـــا و العـــراق، و تـــولـي الــسلـطـــة في
اوكـرانيا رئيـسا منتخـبا ديموقـراطيا ، و تحـريك الوضع الـسياسي
في مـصر و الـسلطـة الفلسـطينيـة . و لكن و مع كل ذلك فـان لهذه
النقـاط المضيـئة ظـلالاً. فالـفائـزون في الانتخـابات الـعربـية كـانوا
من الاحزاب الاسلامية التي قد لا تلتـزم بالعملية الديموقراطية
.و الحكــومــة المـنـتخـبــة في اوكــرانـيــا تـــواجه ضغـطــا مـن الخــارج و
الداخل . و الرئيس الـليبيري سيحتاج الى مساعدة الدول الغنية
الـتي قـد لايحـصل عـليهــا  . و هنــالك الكـثيـر مـن النقـاط الـسـود
الـتي قد لا تحـمل في داخلها مـا يمكن ان يضـيء . لقد اسـاء بوش
الـى مصداقيته كبطل للحـرية لرفضه استنكـار التعذيب و الكلفة
العـاليـة للاخبـار الجيــدة التي يـريـد الحصـول عليهـا في العـراق و
سياسات الاحتجازات السـرية . في الوقت نفسه،  فقد سهل ارتفاع
أسعـار الـنفط الـسيـاسيـة الخـارجيـة للحكـام المـستبـدين بـدءاً من

فنزويلا و كازاخستان حتى العربية السعودية و اذربيجان . 
حـاكـم اوغنـدا الـذي اعـتبـر في يـوم مــا املا لقـارة افــريقيــا التقـى
بمنـافــسيـه  في الانتخـابـات في الــسجن . و قــد فعل الــشيء نفـسه
حـاكم مـصر المـرتعب الاسـبوع المـاضي . كـما وردت الانـباء ان حـاكم
نيـجيــريــا المـنتـخب قــد بــدا بــالعـبث لـتمــزيق الـــدستــور مـن اجل
الحـصــول علــى فـتــرة رئــاسـيــة ثــالـثــة . و رئـيــس مـنـتخـب اخــر في
امــريكــا الجنــوبيــة هــو هــوغــو شــافيــز ، رئيــس فنــزويلا عــزز حـكم
الحـــزب الـــواحـــد وبـــدأ بـتــصـــديــــر شعــــار الحكـم الـــشعـبـي للـــدول
المجاورة. امـا اونغ سان سـوكيـي الفائـزة بجائـزة نوبل للـسلام فقد
انهت الـسنـة كمـا بـدأتهـا محتجــزة في بيتهـا و معـزولـة عن العـالم
مـن قـبـل العـــسـكــــريــين المهـيـمـنــين علــــى الـــسلــطــــة في بلادهــــا . و
الكــوريــون الــشمــاليــون لازالــوا تحت وطــأة كــابــوس التـسلـط ،  في
الـــوقـت الـــذي  لا يـبـــدي جـيــــرانهـم )كـــوريـــا الجـنـــوبـيـــة و الــصـين
وروسيـا( اهتمـاما كـثيرا . امـا التنـاقضات في الـنمو الاقـتصادي في
الـصين و الافتقـار الـى حكم القـانـون قـد ازدادت حـدتهـا . فـالجيل
الجـــديـــد مـن القـــادة الـصـيـنـيـين و الـــذيـن عــــول الكـثـيـــرون  علـــى
دعمهـم للاصلاح الــسيــاسي و حـريــة التعـبيـر ، قـامـوا عـوضــا عن
ذلك بــاخـمــاد هـــذا الاصلاح . و روسـيــا احــدى الــدول الــرئـيــسـيــة
المـصدرة للنفـط و جدت  في عوائـدها من مصـادر الطاقـة ما يمكن
لـدعم اصـدقـائهـا من الحكـام المـستبـدين و لـكسـب مسـتشـار المـاني
سـابق . وفي نـهايـة العـام تمكن الـرئيـس فلاديميـر بوتـين و بربـاطة
جاش من ان يكبت اخر معقل مـن معاقل مجتمعه غير المنضبط.
فقد تمكن الرئيس و زمرته الحاكمة من عملاء ال كي .  جي. بي.
الـســابـقين مـن وضع قـطــاع الـتلـيفــزيــون و الحكــومــة الـضعـيفــة و
الــــســـــوق و الــبـــــرلمـــــان تحــت ســيـــطــــــرتهــم . لــم يـكــن بـــــوتــين غــيـــــر
ديموقراطـي في بلده فقط بل كان نـشيطا في معاداة الـديمقراطية
في العـــــــالـــم . فقـــــــد هـــــــدد بـــــــرفـع  اسعــــــــار الغــــــــاز علـــــــى الحـكـــــــام
الديمقراطـيين في اوكرانيا و تخفيضها على ديكتاتور بيلاروسيا و
دعم حـاكم اوزبكستان الـقوي لممارساته الـدموية المشـابهة لما حدث
للـمتـظــاهــرين في ســاحــة تيــان من . ونــظم انـتخــابــات مــزيفــة في
الــشيـشـــان التـي نخــرتهــا الحــرب . فهــو يــرى في الــديمــوقـــراطيــة

تهديدا في الداخل و الخارج .
فكيف   تسنـى له ان يكون المضيف لمجموعة الـثماني الذين عرفوا
بنـادي الـديمـوقـراطيـات الـصنـاعيـة الكبـار؟ . مـارس بيل كلـينتـون
ضغطا على مـن عرفوا بالسـبعة الكبار لضم روسـيا بورس يلتسين
الـيهـم، عـــارضــــا علـيـه العــضـــويـــة فـيه لـيــمكـن حـلف الـنـــاتـــو مـن
التــوسيع و ضـم روسيـا الـيه. وعنـدمــا اعتـرض وزراء المــاليـة لكـون
الاقـتصـاد الـروسـي منكـمشـاً ولم يـرتق الـى المـستـوى المطلـوب، ادل
كلينتـون بالقول " و بغض النظر عن الاهمـية التي تضمنتها هذه
المجـادلات في وقتهـا لكن تـنفيـذهـا لم يـنجح . فمـا هـو متـوقع من
الانـتــســـاب الـــى عـضـــويـــة الـنـــادي الغـــربـي يــشـجع علـــى الـتعـــاون

والديموقراطية  لم تعط لها الفرصة لتاخذ مداها. 
ان من الـطبيعي ان تكـون روسيا مهـمة للمـستقبـل لكن اقتصـادها
اصغـر من تلك الـدول التي لـم تنضـو تحت لـواء الديمـوقراطـيات
الـثمـــاني مـثل الـهنـــد والبــرازيل و بـــالتـــاكيــد اصغــر مـن اقتـصــاد
الـصـين. تكــون ســانـت بـتــرسـبـيــرغ جـمـيلــة في تمـــوز وعلــى رئـيــس
الولايـات المتحدة ان يوثق العلاقة مع قائد روسيا وما سيتبع هذه
الـعلاقـــة . وقـــد يـتـــوجـب علـــى بـــوش ان يـفكـــر في قــضـــاء اجــــازته
الـصيفيـة مع مضـيف يشـاركه جـدول الاعمـال المتعلق بـالحـريـات،

هنا ستكون امام مجموعة الثماني خيارات كثيرة. 
عن الواشنطن بوست
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"قــد يكــون للانهــزاميـة
اســــتـخــــــــــــدامــــــــــــاتـهـــــــــــــــا
الحـــــــــــزبــــيـــــــــــة، و لــكــــن
الحقائق لا تبـررها".  كانت تلك
رسـالـة جـورج بـوش قـبيـل اعيـاد
المـــيلاد، الــتــي بــثــت عــن طــــــريق
التلفـزيون في 18 كـانون الاول. "
نحـن لـيــس بـــأمكــانـنــا ان نـــربح
الحــــرب في العــــراق فحــســب، بل
اننـا نحرز الـنصر بـالفعل". لقد
كــــان انجــــازا مــــاهــــرا، قــــدم فــيه
الــرئيـس مــا اسمـته الــواشنـطن
بــــوسـت "غــصـن الــــزيـتــــون" الــــى
مـنـتقـــديه-" انـي اريـــد ايـضـــا ان
اتحـــــــدث الـــــــى الــبـعــــض مــنـكــم
الـــذيـن لـم يــســـانـــدوا قـــراري في
ارســـــال القـــــوات الـــــى العـــــراق"-
رغــم انه كـــان يــطـلق ابـتـــســـامـــة
ازدراء نحــوهم. لقـد اقـر الـسيـد
بـوش بـارتكــاب اخطـاء و اعتـرف
بـــــان الاحــتلال قـــــد اثــبــت بـــــانه
"امـــر صعـب"، و لكـنـه ظل واثقــا
بـــــان ســتـــــراتــيجــيــته الــثلاثــيـــــة
الاطــــــــراف كــــــــانـــت تـعـــمـل. اولا،
تقوم القـوات الامريكيـة بتدريب
العــــراقـيــين للــمحــــافــظــــة علــــى
النظام الجديـد. ثانيا، يتم بناء
الـديمقــراطيـة: الـدلـيل العـشـرة
ملايـين عراقي الذيـن ذهبوا الى
صنــاديـق الاقتــراع في 15 كــانــون
الاول. ثالثـا، الاقتصـاد العراقي
في حــالــة تحــسن. ان الـتقــدم في
العراق قد يكون اقل ضمانا مما
يعنـيه السـيد بـوش. و لكـن، بعد
خـمــس خـطـب خلال 19 يـــومـــاً،
تمـكن من تـوسيع قـاعـدته. فقـد
ارتفعـت نــسـبــة الـتــأيـيـــد له مـن
منتصف الثلاثـين بالمئة لتصبح
اكـثــــر مـن 40%- رغـم ان جــــارلـي
كــوك، مـحللاً سـيــاسـيــاً، يعـتقــد

ـ
التقنـيات في الاسابيع الاخيرة.
فـــــــــالمـــــــــدافـعـــــــــون مـــن امـــثـــــــــال
الــصـحفـي المحــــافــظ جــــارلـــس
كراوثـمامـر، يقـولون بـانه طـالما
ان بعـض الارهــابـيـين يمـتـلكــون
مـن دون شـك معلـــومــــات يمكـن
ان تـــنقـــــذ حــيـــــاة الـكــثــيـــــر مــن
الاشخــاص، فــسـيكــون عـملا لا
اخـلاقيــا في ان لا يـجبــروا علــى
الـكشف عنهـا. بدا ذلـك مقبولا
بـــالـنــسـبـــة الــــى اولائك الـــذيـن
شـاهـدوا قـسـوة سـوثـرلانـد وهـو
يـنتزع ادلـة دامغة مـن اشخاص
شـــــــــــريـــــــــــريــــن لـغـــــــــــرض صـــــــــــد
ارمــــــــــاكــــنــــــــــدون في المـــــــسـلـــــــسـل
التلفـزيوني"24" ، و لكـن السيد
مـكــــايـن، الــــذي كــــان قــــد عــــذب
علــى يــد الـفيـتكــونغ، قــد اشــار
الــــى انـه في العــــالــم الحقــيقـي،
تـكــــــون المـعلــــــومــــــات الــتــي يــتــم
انتــزاعهــا عن طــريق الـتعــذيب
غــيـــــر مـــــوثــــــوقه. و قــــــال بعــض
الصحفيين الآخـرين بانه حتى
لـــــو انـــتج الـــتعـــــذيـــب في بعـــض
الاحيان معلومات استخباراتية
مـفيــدة، فــإنهــا يـجب ان تــوضع
ــــــــــــــــــومــــــــــــــــــات مــقــــــــــــــــــابــل المــعــل
الاستـخبـــاراتيـــة الاكبــر حـجمــا
التـي يمكن ان تكـون قد ضـاعت
بــسـبـب عـملـيـــات الغـضـب الـتـي
انتـابت العـراقـيين و الافغـان لمـا
فعلـته امــــريكـــا لــسجـنـــائهـم. "
لقـد بـعثنـا بـرسـالـة الـى العـالم
بـــــــــــان الـــــــــــولايـــــــــــات المــــتـحـــــــــــدة
الامـريكيـة لا تشبه الارهـابيين"
كمـا قـال الــسيــد مكـايـن. و من
المــتــــــوقـع ان يحـــصـل تعــــــديـله،
المــــرفق بـلائحـــة الـــدفــــاع، علـــى
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رجعي، فان نقـاده يتسـاءلون ان
كــــــانـــت محـــــــاججـــته يمـكــن ان
تضيف شيئا. لقد رفض السيد
بـــــــوش اعــــطـــــــاء الـكـــثـــيـــــــر مـــن
التفـاصيل حـول الكـيفيــة التي
كـــــانــت تــنفـــــذ فــيهـــــا عــملــيـــــات
التجسـس بالضبط، مـستشهدا
بـــالحـــاجـــة الـــى حـمـــايـــة الامـن
الـعـــمـلـــيـــــــاتـــي.  ولـقـــــــد حـــــــاول
المحــافـظــون ان يـنقلــوا الجــدل
الـدائـر حـول عـمليـات الـتنـصت
الــى سلـوك الـنيـويـورك تـايمـز،
الـتـي كــانـت تحـتفـظ بـــالقـصــة
منـذ عــام. و لكن  عـمليـة كـشف
الــنقــــاب تـتــطـــــابق تمــــامـــــا مع
الـفكــرة الـتـي تقــول بــان الادارة
لم تعـر الا القليل من الاهتمام
للحــريــات المــدنيــة. و بــالنــسبــة
الــــى وســـــائل جــمع المـعلــــومــــات
الاكثـر اثــارة للجــدل، فقـد كـان
الــرئـيــس بــوش اكـثــر وضــوحــا،
حتـى بعد تـردد. ففي 15 كـانون
ـــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــدم الاول، وافــق عــل
اســتخـــــدام حق الــنقـــض  علــــى
تعــــديل الــسـيــــد مكـــايـن الـــذي
يحــرم "القـســوة، المعــاملـــة غيــر
الانـــســــانـيــــة و المــــذلــــة" لأســــرى
العدو في مـكان من العـالم. كان
ذلــك بعــــــد ان حــــــاول الــــســيــــــد
جيني، نـائب الرئيس، الحصول
علـى استثنـاء لوكـالة المخـابرات
المــركــزيــة الامــريـكيــة. و رغم ان
الادارة تـــــــصــــــــــــر عـلــــــــــــى انـهــــــــــــا
لـم"تعــذب" اي شخـص، الا انهـا
قـدمت تعريفا لـل"تعذيب" على
درجــــــة مــن الـــضـــيق حــتــــــى انه
اسـتـثـنـــى، علــى سـبـيل المـثــال، "
الغـــــرق بـــــالمـــــاء"،  حــيــث يـــــدفع
الاســيـــــر الـــــى الاعـــتقـــــاد بــــــانه
يغـــرق. لقــد اثـيـــر نقــاش حــول
الاســـــس الخـلقــيــــــة لمـــثل هــــــذه
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تقـــوم بـتــنفـيـــذ "المـئـــات و ربمـــا
الآلاف " من عمليات التجسس
علـــى المكــالمــات الهــاتـفيــة داخل
الــولايــات المـتحــدة بــدون وجــود
اوامــر قضــائيـة. ووصف "اتحـاد
الحــريــات المــدنـيــة الامـــريكـيــة"
هـــذه العـملـيـــة "بـــالمفـــزعـــة" و "
غـيــــر الــــدسـتــــوريــــة"- ان لــــدى
وكـــالـــة الامـن القـــومـي سلــطـــة
واسعـة لـلتجـسـس في الخـارج، و
لـكــن لــيــــس في امـــــريـكـــــا. لـكــن
الـــــســيـــــــد بـــــــوش يـجـــــــادل بـــــــان
العــملــيـــــة كـــــانــت قـــــانـــــونــيـــــة و
ضـــــــروريـــــــة. كـــــــانــت عــمـلــيـــــــات
الــتـجـــــســـــس عـلـــــــى المـكـــــــالمـــــــات
الهـاتفيـة قـد استخـدمـت فقط
ضــــــد اولائـك الــــــذيــن لـــــــديهــم
ارتباطـات معلومـة بالمجمـوعات
الارهــابيــة و لم يـتم الـتجـسـس
سـوى علـى المكـالمـات الــدوليـة، و
ليس على المكالمات من هيوستن
الــى لاس فـيكــاس". ان سلـطـته
في اصـــدار امـــر بــــالقـيـــام بمــثل
عمـليــات الـتنــصت هــذه نــابعــة
مــــن الــــــــــدســــتــــــــــور و قــــــــــانــــــــــون
الــكــــــــونجــــــــرس الــــــــذي يـخــــــــول
استخـدام القوة العـسكريـة ضد
القـاعدة. )لكـن نقاده يجـادلون
حـول صحة هذا(. يـزعم السيد
بــــوش بــــانـه في بعــض الحــــالات
كـــان جـــواسـيــسـه بحـــاجـــة الـــى
الـعـــمـل بــــــســــــــرعــــــــة بــــــــدلا مـــن
الانــتــــظـــــــار لـلـحــــصـــــــول عـلـــــــى
تخـــــويـل. فقــــــد يقـــــود اتـــصـــــال
هــــــاتفــي طــــــوله دقـــيقــتــين بــين
نـاشط من القاعدة في امريكا و
احـــد مـن افـــراد جـمـــاعــته الـــى
آلاف مـــن حـــــــــالات المـــــــــوت بـــين
الامـــــريـكـــــان. و اذا مـــــا اخـــــذنـــــا
بـنـظـــر الاعـتـبـــار بـــان مـــذكـــرات
الـتـنـصـت يمكـن ان تمـنح بــأثــر

تحــريم الـتعـــذيب الــذي يــرعــاه
جــــون مـكــــايـن، وهــــو سـيـنــــاتــــور
جـمهـــوري مـن اريـــزونــــا. يقـــول
السيد بوش بان قانون مكافحة
الارهــاب، الـــذي تمت المـصــادقــة
علـيه بـــالإجـمـــاع تقـــريـبـــا بعـــد
هجـمات 11 ايلـول 2001، يشكل
اداة حــيـــــويـــــة في الحـــــرب ضـــــد
الارهــــاب. و يقـــول الــسـيـنـــاتـــور
روس فيـنكولـد، وهو ديمـقراطي
مـن ونـــسـكــــونـــسـن، بـــــانه يمــنح
الحــكـــــــــومـــــــــة مـجـــــــــالا واسـعـــــــــا
للـــتجــــســـــس علـــــى المـــــواطــنــين
الامـريكـان عن طـريق، الـسمـاح
بــــــالــتــنـــصـــت علــــــى المـكــــــالمــــــات
الهـــاتفـيـــة و تـــدقـيق الـــسجلات
المـكتبـية. وهـذا ما يـشكل عـامل
قلق بالنـسبة للـسيد بـوش، كما
يــتفـق علــــى ذلـك الــبعــض مـن
اعـــــوانـه ذاتهــم. فعــنـــــدمـــــا قـــــام
السيـد فاينكـولد بقيـادة عملية
ممــــاطلــــة ضــــد المـــشــــروع في 16
كــــانــــون الاول، كــــان قــــد حـــصل
علــــى دعـم مـن قـبـل اربعــــة مـن
اعــــضــــــــاء مـجـلــــــس الــــــشـــيــــــــوخ
الجـــمهــــــوريــين، اضــــــافــــــة الــــــى
مجــمـــــوعـــــة الــــــديمقـــــراطــيــين
بـأكملهم مـن الناحـية الفعـلية.
و بعــــد مــــزيــــد مـن المجــــاذبــــات،
اتـفق الجـــــانـبـــــان اخـيـــــرا علـــــى
تــــســـــويـــــة في 21 كـــــانـــــون الاول،
بـتــصـــــويـت سـتـــــة مـن اعــضـــــاء
مجلــس الــشـيـــوخ علــى تمــديــد
العــمل بــــالقـــانــــون، و لكـن لمـــرة
واحـدة امدها ستـة اشهر فقط.
هـنــــالك سـبـب واحـــد وراء عـــدم
وجـــود ثقـــة لـــدى كـبـــار اعـضـــاء
الـكــــــونجــــــرس وهــي مــــــا كـــــشف
الــنقـــــاب عــنه في الــنــيـــــويـــــورك
تــايمــز الاسـبــوع المــاضـي مـن ان
وكــــالــــة الامــن القــــومـي كــــانـت

بـــــان سـبـب ذلـك يعـــــود الـــــى ان
مــســانـــديه لـم يعــودوا حـــانقـين
بــــســبـــب محـــــاولــتـه الفــــــاشلـــــة
لـــــوضـع محـــــامــيه الـــــشخـــصــي
السابق في المحـكمة العليا. و في
ـــــــــــــوقـــــت، يـــــــصـــــــــــــارع نـفــــــــــس ال
الديمقـراطيون من اجل تقديم
جــبـهـــــــة مـــــــوحـــــــدة. فـهــنـــــــالـك
مجـموعة من المحـافظين يطلق
علـيهم"الانهـزاميـون" بـضمـنهم
رئــيــــس الحــــــزب هــــــاوارد ديــن و
العـديـد مـن النـشـطــاء، تعـتقـد
بــــــــــــان الــــنــــــصــــــــــــر في الـعــــــــــــراق
مــــــســـتـحـــيـل. وهـــم يـــــــــريـــــــــدون
انـسحـابـا، امـا مبـاشـرا او خلال
العـــــامــين المقــبلــين. و هــنـــــالـك
اعـضـــاء مـن مجـمـــوعـــة اخـــرى،
مــن امــثـــــال هــيـلاري كلــنــتـــــون،
يحــاولــون بــدهــاء تجـنـب الــزام
انفــسهـم بــأي شـيء قــد يـصـبح
فـيمــا بعـــد غيــر مـحبــوب. فقــد
رفـضت الـسينـاتـورة كـلنتـون كلاً
مـن "الجـــدول الـــزمـنـي المحـــدد"
لــلانـــــــــــســحـــــــــــــاب و "الجـــــــــــــدول
المفتـوح". و المجمـوعـة الاخيـرة،
الـتي تــشتـمل علــى الـسـينــاتــور
جـــــو لــيــبـــــرمــــــان، تقـــــدم دعــمـــــا
مـحــــــــدودا لـلــــــســـيــــــــد بــــــــوش. و
بـــــــالـــــــرغــم مــن عـــــــدم تـــــــرابــــط
الــديمقــراطـيـين، الا إن الـسـيــد
بـــوش قـــد خـــســــر معـــركـتـين في
الجبهـة الـداخليـة هـذا الـشهـر.
اولا، فــــشل في الحــصـــــول علـــــى
تجـــــديــــــد لقـــــانـــــون مـكــــــافحـــــة
الارهاب، الذي سينتهي مفعول
فقـرات مهمة منه في نهـاية هذا
العــــام، و بـــشـكل غـيـــــر محــــدد.
ثـــانيــا، لقـــد اجبــر علــى سـحب
تـهــــــــديــــــــده في اســـتـخــــــــدام حـق
الــنقـــض علـــــى تعـــــديل قــــانــــون
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انتكاسات في الداخل الامريكي و تقدم في العراق

أحـيـــــانـــــا، يـتـــــوجــب علـــــى
الخطـاب الـدبلـومـاسي ان
يـخـلـــي المــكـــــــــان لافـعـــــــــال
يـــــــشـــــــــوبـهـــــــــا الـغـــمـــــــــوض
والالـتـبــــاس، هــــذا بــــالــضـبــط مــــا
يـحـــــــدث حـــــــالــيـــــــا فــيــمـــــــا يـخــــص
الـعلاقــــات بــين القــــادة الاوروبـيـين
وايـــران مـنـــذ الـثـــامـن مـن كـــانـــون
الاول، فــالــرئـيــس الايــرانـي تجــاوز
حقـــيقـــــــة كل الحــــــدود المـعقــــــولــــــة
بـــاعـلانه في القـمـــة الاسـتـثـنـــائـيـــة
لاعـضاء منـظمة المـؤتمر الاسلامي
الـتـي عقـــدت في مكــة مــؤخــرا بــأن
"بعـض الدول الاوروبـية تـصر عـلى
ترديد قولها بأن هتلر قتل ملايين
ــــــــــــأن الـــــيـهــــــــــــود في مـحــــــــــــارقـه" وب
"الاوروبــيــــــون قــــــد يـكـــــــون علـــيهــم
تقـــــديم جـــــزء مــن اراضــيهــم مــثل
المانيـا والنمـسا ودول اخـرى ليقيم

عليها اليهود دولتهم"
ولم يــذهـب أي رئيـس دولــة بـعيــدا
في تـنــــاول مــــوضــــوع الــيهــــود عــــدا
المالـيزي مهاتـير الذي كـان قد اثار
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الايـــرانـي الــســـابق بـنـي صـــدر، قـــد
تمكنـا مـن جمع ادلـة ووضعهـا بين
يـــدي العـــدالـــة الـنـمــســـاويـــة الـتـي
سـعــت الـــــــى افـــــشـــــــائـهـــــــا اخــيـــــــرا،
فـالــرئيـس الـنمـسـاوي كــانت لــديه
عـلاقـــــــات صـــــــداقـــــــة مـع الـــــــزعــيــم
الـكـــــردي انـــــذاك وقـــــد يمـكــنه الان
امـــاطـــة اللـثـــام وتـــسلـيـط الـضـــوء
عـلـــــــى هـــــــذا المـــــشـهـــــــد المـــــــأســـــــاوي
وتخفيف حـدة سطـوع صـورة نجـاد

امام العالم.
مع ذلك، فـعلى اوروبـا تجنـب نجاد
ما لم يفعل ذلك بـنفسه ولا سيما
انهـا تمتلـك تدابـير جـيدة تـدفعـها
حـــــــــالـــيـــــــــا الـــــــــى اتـخـــــــــاذ المـعـــيـــــــــار
الـــدبلـــومـــاسـي الـــوحـيـــد الـــذي له
جدوى حقـيقية بـاستدعـاء سفراء
25 بلــداً اوروبيــاً من ايــران لغـرض
التـــداول والاستـشــارة وهكــذا صــار
علـــى اوروبـــا ايــضـــا ان تـــشـــارك في

دفع الضريبة.
عن - لوفيغارو

المقبلــة. من جهـة اخـرى فقـد دلت
شهــادات وادلـــة متـطــابقــة عــديــدة
علـى ان الـرئيـس الايـراني الحـالي
كـان يقـود مفـرزة المغـاويــر الثــانيـة
المـــــــســـــــــؤولـــــــــة عـــن اقـــــصـــــــــاء ثـلاث
شخـصـيـــات كـــرديـــة، والـتـي اخـــذت
علــــى عــــاتـقهــــا ايــضــــا مـــســــؤولـيــــة
الـــتـــــــــدريـــب الـفـــنـــي الـعـــــــســكـــــــــري
اللـوجـسـتي لمفـرزة المغـاويـر الاولـى
التي نفذت الاغتيالات في النهاية.
ولان الـنـمـــســــا كــــانـت واحــــدة مـن
الــــــدول الــتــي تــنـــــــاولهــــــا نجــــــاد في
تهـــديـــداته خلال خـطـــابـه في مكـــة
فقــــد جــــاءت الفــــرصــــة المـنــــاسـبــــة
لابـداء شجـاعتهـا ولـتعلن العـدالـة
الـنمـسـاويـة للعـالـم حقيقـة تـورط
محـمود احمدي نجـاد في قتل عبد
الـــرحـمـن غـــاسـيـملـــو، الـــسكـــرتـيـــر
العــــام لـلحــــزب الـــــديمقــــراطـي في
كـردستـان الايرانـية، الـذي قتل مع
اثـنين مـن المنـشـقين الاكــراد في 13
تمــوز 1989 في فـيـيـنــا. وكــان يـبـتــر
بليز، الـنائب النـمساوي، والـرئيس

تحـت مـــســـــؤولـيـــــة مـجلـــس الامـن
المباشرة.

الاوروبـيـــون مـن جهـتـم، يعـتقـــدون
بـــأن ايـــران تـطـلق تهـــديـــدات تـــدل
علـى عـدم اهلـيتهـا وعجـز رئيـسهـا
عن تـنفيـذ تلـك التهـديـدات وتـرى
ان الـــطــــــــريقـــــــة الافــــضل في هـــــــذه
الحـالـة هي تقــويم واصلاح النيـات
الايــــــرانــيــــــة، واذا مــــــا حــــــدث ذلـك
فـسيكـون العــالم كله ممـتنـا للامـر
بمـــا في ذلك الــدول المــسلـمــة الـتـي
اجـتـمعـت في مكــة مــؤخـــرا بعــد ان
اثارت تـصريحات نجـاد اضطرابات
بـــين الحـــــــاضـــــــريـــن بـــتـجـــــــاوزه كـل

الاعراف والممارسات.
بقي ان نعـرف ان محمـود احمـدي
نجـــــاد الـــــذي اوصـله الايـــــرانــيـــــون
المحـــــــــــرومـــــــــــون مــــن نـعــــمـــــــــــة ادارة
الاقتصاد بـشكل جيد الى السلطة
لا يمــتلـك ايـــــة وســيلـــــة لــتــنفــيـــــذ
وعـوده التـي اطلقهـا خلال حـملته
الانتخـابية وهـو ما يعـرضه لخطر
الهــــزيمـــــة في الاشهــــر والـــسـنــــوات

تــوقفـت بعــد ان قــطعهـــا من جـــانب
ايـران في آب مع احتمـال استئنـافها

في اصفهان.
ســــيـقــــــــــول الــــبـعــــــض مــــثـلا ان مــــن
الــضــــروري الفــصل بـين الامـــور وان
من الـسهل نـسيـان تعـبيـر نجـاد عن
قـناعـته العميقـة باخـتفاء اسـرائيل
مـن الخـــارطـــة مـــا دام يــسعـــى جـــادا
الـــى الاحـتفـــاظ بـــالـــسلاح الـنـــووي
وتـــصــنــيـعه في ايـــــران، فـــــالـــصـــــاروخ
شهـــــاب )3( علـــــى سـبــيل المـثـــــال تم
تحـويـره حــديثــا ليـتمـكن مـن حمل
رأس نــووي، وهنـاك وثــائق منـشـورة
في عــــــام 2005 تــــشــيــــــر الــــــى وجــــــود
علاقـات بين ايـران وبـاكـستــان بشـأن
الـــوســـائل الـتقـنـيـــة لــطحـن معـــدن
الــيـــــورانــيـــــوم واســـتخــــــدامه بـــــرغــم
محـــاولات ايـــران لاخفـــاء تفـــاصـيل
هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع.. لـكــن ايـــــــران لــم
تخـالف فقط الالتـزامات المفـروضة
عـلــــيـهــــــــــا مــــن مـجـلــــــــس الامــــن بـل
واصلـت المخــــالفــــات، ممــــا ادى الــــى
تحويل ملفها الى نيويورك ووقوعه

الـــرئـيــس الايـــرانـي الجـــديـــد علـــى
نحـــو صـــريح واسـتـنـتـــاج الاسـبـــاب
الكـــامنــة وراء تـصــريحــاته قـبل ان
يفـوت الاوان طـالمـا ان تـصــريحــاته
تلك لـم تعقبهـا ردود فعل واضحـة
بــــرغـم تـكــــرارهــــا ولـم يـتـبـعهــــا أي
اجراء هـام واذن فتأثيـرها ليس له

قيمة حقيقية.
ويتـصــرف الــرئيـس الايــرانـي بنــاء
علـــــى قــنـــــاعـــته بــــــانه قــــــادر علـــــى
مهـــاجـمـــة الاوروبـيـين ايــضـــا وهـــو
الامــر الاكثـر اهـميــة من تحـريـضه
علـى التعصـب العنصـري والعـرقي
المـمنــوع تــداوله بــاسـم القــانــون في
الكـثيــر من الــدول الاوروبيــة، ففي
فــــــرنـــــســــــا مـــثلا، حــيــث يـــتحــــــرك
الــرئيـس الايــراني ضـمن حـصــانــة
يمــنـحهــــــا به مــنـــصــبه، لــن يمـكــنه
الـتعــامـل معهــا مــا لـم يعلـن علــى
الملأ تـراجـعه عن غـايـاته واهـدافه،
كـــمــــــــا ان هـــنــــــــاك ثـلاث عــــــــواصـــم
اوروبـيــــة لـــــديهــــا مـنــــذ عــــام 2003
تفــــــاوضــــــات نــــــوويــــــة مـع طهــــــران

صخبـا في 16 تشـرين الثـاني 2003
حين اكــد علــى ان الـيهــود يقــودون
العـــالم بــالــوكــالــة"!! امــا الـــرئيـس
الايـــرانـي محـمـــود احـمـــدي نجـــاد
فقـــــد ذهـــب ابعـــــد مــن ذلـك في 26
تــشـــريـن الـثـــانـي الاخـيـــر عـنـــدمـــا
وصف اسـرائيل "بـالبقعـة المخجلـة
المعيبـة" وبـأن من الـواجب محـوهـا
مـن الخــــارطــــة" وهــــذا الـتــصـــــريح
الخـطيـر الـذي يمــزج بين الـرفـض
الــتـــــــاريخـــي للاوســــــاط الــنــــــازيــــــة
الجـــــــديـــــــدة مـع مـــــــوضـــــــوع ابـــــــادة
اسـرائـيل لم يـرافق مـؤتمـر طهـران
فـقــــط بـل جـــــــرت خـــــــارج الحـــــــدود
الايـــرانـيـــة وامـــام ممـثلـي 57 دولـــة
اربـكهـم كـثـيــــرا ذلـك العــنف غـيــــر
المتوقع مـن الجانب الايـراني، ففي
14 كــــــانــــــون الاول، كـــــــان محــمــــــود
احمـدي نجـاد قـد اثــار من جـديـد
مــــوضــــوع ابــــادة اســــرائـيـل وواصل
الـتـــــأكـيـــــد علـيـه في كل مـنـــــاسـبـــــة

اخرى..
والان، حـان الــوقت لمعـرفــة من هـو

ما الذي يدعو السفراء الاوروبيين الى مغادرة طهران؟


